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عأعوصحاه الطسطه لم وجوبٌ تصديق النبيّ صلى الله عليه وسلم واتباعه 


إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودْ باللّه مِنْ تترُور أَنْفْسِنَاء وَمِنْ سَيّتَات أَعَمَالِئَاه مَنْ يَهْدِهِ اللَهُ قلا مُضِلٌ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ فلآ هَادِي لَه 
وَأَتْنْهَدُ أنْ لآ إِلَهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لآ شريك لَه وَأَشْهَدُ أنَّ محمد عَيْدُهُ وَرَسسُولُةُ؛ أمّا بعد 


فالحديث عن "وجوب تَصْدِيق النبي صلى الله عليه وسلم وايّباعِه" يُجْمَع في مطلبين: 
المطلب الأول: تصديقُه صلى الله عليه وسلم فيما أَخْبَرَ به. 


المطلب الثاني: ايباعُه صلى الله عليه وسلم وطاعتهء والْأَخْدُ بما شرّعَه. 


المطلب الأول: تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخْبَرَ به: 


الإيمان في حقيقته هو النّصديق الذي لا يعتريه شك وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم هو الباب الأوّل للإيمان؛ فلا إيمان لِمَن لم يُصَدْقُهِ صلى 
الله عليه وسلم في كلّ ما أخبر به؛ وإِنْ لم يره» فقد اختاره الله تعالى ليكون الواسطة بينه وبين خلقه؛ لِيُبَلْْ عنه ديته وشرعه» فلا ولوج ولا دخول 
إلى الدين إل بتصديقه صلى الله عليه وسلم؛ ومتابعته فيما أخبر به عن ربه. 


فمن أصول الإيمان وركائزه العظيمة؛ تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من أخبار وأوامر ونواهء وأنه معصوم من الكذب 
فضلاً عن البهتان» والله تعالي أثنى على نبيّه الكريم صلى الله عليه وسلم وزكاه وعَدّله؛ فزكّى عقلّهء فقال: ( مَا ضَلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا 
يَنْطِقُْ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى ) [النجم: 4-2]؛ وزكّى قله فقال: ( مَا كَدَبَ الْقْوَادُ مَا رَأَى ) [النجم: 1 وزكّى بصره. فقال: ذم 
زَاغْ البِصَرٌ وَمَا طُعَى * لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الكُبْرَى ) [النجم: 15 ثم زكاه كلّه وجمع له الفضل والثناء الحسن» » فوصفه في الكتاب 
العزيز بقوله: ( وَإِنْكَ لَعلى خُلْقٍ عَظِيم ) [القلم: 4 (لعلى أدب عظيم؛ وذلك أدب القرآن الذي أدّبه الله به» وهو الإسلام وشرائعه)[1]. 


ولقد قال النبة صيلى الله عليه وسلم هذا الكاق العظيع لين في أرقى المدارمن»:ولا على يدي اغظم المربيق والقوضيق وإنما ثاله قطدة فطره 
الله تعالى عليهاء وامتن به عليه» (وتفصيل ذلك: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جَمَع كل فضيلة» وحاز كلّ خصلة جميلة» فمن ذلك: شرف 
النسب» ووفور العقل» وصحة الفهم» وكثرة العلم» وشدة الحياء» وكثرة العبادة» والسخاءء والصدق» والشجاعة» والصبرء والشكرء والمروءة» 
والتودد, واللاقتصاد» والزهد, والتواضع» والشفقة» والعدل» والعفو, وكظم الغيظ, وصلة الرحم, وحسن المعاشرة» وحسن التدبير» وفصاحة 
اللسان» وقوة الحواس» وحسن الصورة:؛ وغير ذلك حسبما ورد في أخباره» وسِيّرِه صلى الله عليه وسلم)[2]. 
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قال ابن القيم رحمه الله: (فرأس الأدب مع الرسول صلىي الله عليه وسلم: كمال التّسليم له؛ والانقياد لأمره؛ وتلقّي خبرّه بالقبول والتّصديق؛ دون 
أن يُحمّلُهِ مُعارزضة بخيالٍ باطل يُسمّيهِ معقولاً» أو يُحمّلّه شبهة أو شكاء أو يُقدّم عليه آراء الرّجال وزبالات أذهانهم,» فيوجّده بالتحكيم والتّسليم 
والانقياد والإذعان؟؛ كما وحد ذ المرسلّ سبحانه وتعالى بالعبادة ةوالخضوع والدّلٌ والإنابة والتّوكل)[3]. 


أمنوا به وصتدقوه ومتغوا بذلك إلى أبي بكر رضب الله عله ققاوا. هل لك إلى صاحبائ» يهم أنه لشري به الل إلى بيت المقدسة كل. أو قال 
ذلك؟ قالوا: نعم! قال: لَيْنْ كان قال ذلك؛ لقد صدق. قالوا: أو اكه أنه ذهب اللناه إلى بوت السقيشن بوجاء قل أن بصنرع؟ قال: نعم؛ ؛ إني لأْصَدّقه 
فيما هو أبعدُ من ذلك؛ أَصَدّقُه بِحَبّرٍ السّماء في غَدوةٍ أو رَوحَةِ؛ فلذلك مُمّي: أبو بكر الصّدّيق)[4]. 


ولذا كان من الكفر والزندقة ايّهام النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه فيما أخبر به؛ وقد ذم الله تعالى المشركين بقوله: ( وَمَا كَانَ هَذَا الْهرْآنُ أَنْ 
يُتَرَى مِنْ دُون الله وَلَكنْ تَصدِيق الَّذِي بَيْنَ يََيْهِ وَتفْصِيلَ الْكتَاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبْ الْعَالمِينَ * أم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ل فَأنُوا بسسُورَة مِثْلِهِ وَاذْعُوا 
مَنِ انْتَطَعْتُمْ مِنْ دون الله إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلْ كَذَبُوا ِمَا لم يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمّا يَأتِهمْ تأويلة كَدَلِكَ كَذّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ فَانْطْز كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ 
الظَالِمِينَ ) [يونس: 39-37]. 


(يقول تعالى: ( وَمَا كَانَ هذا الْْرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دون الله )؛ أي: غير ممكن ولا مُتَصّوّرء ري اق ان حا ال ايا لأنه الكتاب 
العظيم الذي ( لا يَأتِيهالْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَديْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تنزيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ ) وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجنٍ على أن يأتوا بمثله لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء وهو كتاب الله الذي تكلّم به ربُ العالمين» فكيف يقدر أحد من الخَلقء أن يتكلّم بمثله» أو بما يقاربه» 
والكلام تابع لعظمة المُتكلّم ووصفه؛ فإن كان أحد يُماثل الله في عظمته وأوصاف كماله؛ أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن» ولو تنرّلنا على 
الفرض والتقديرء فتقوّله أحدٌ على ربّ العالمين» لعاجَلّه بالعقوبة» وبادره بالتّكال... 


( أ يَقُولُونَ ) أي: المُكذبون به عنادًا وبغيًا: ( افْتَرَاهُ 4 محمدٌ على الله» وَاخْتَلَقَه ( كل ) لهم - مُلزماً لهم بشيء - إِنْ قدروا عليه, أمكن ما ادّعوه, 
إلا كان قولهم باطلاً. 


( فَأنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دون الله إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ © يُعاونكم على الإتيان بسئورة مِثله» وهذا محال؛ ولو كان مُمكنًا لادّعوا 
فُدرتهم على ذلك, ولأتوا بمثله. 


ولكن لمّا بان عجزهم تبيّن أنّ ما قالوه باطل» لاحظ له من الحُجَّةَء والذي حملهم على التكذيب بالقرآن - المشتمل على الحقّ الذي لا حق فوقه - 
أنهم لم يُحيطوا به عِلمًا. فلو أحاطوا به علمًا وفهموه حقّ فهمه؛ لأذعنوا بالنّصديق بهء وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم 
العذاب ويّحِلَ بهم النكال» وهذا التكذيب الصادر منهم؛ من جنس تكذيب مَنْ قبلّهم؛ ولهذا قال: ( كَدَلِكَ كَدْبَ الْذِينَ م مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظزْ كَيْف كَانَ عَاقبَة 
اللَالِمِينَ ) وهو الهلاك الذي لم يُيّْق منهم أحدًا. فليحذر هؤلاء: أن يستمروا على تكذيبهم: فيحل بهم ما أحلٌ بالأمم المُكذْبين والقرون الفهلكين. 


وفي هذا دليل على التثبت في الأمورء وأنه لا ينبغي للإنسان أنْ يُبادر بقبولٍ شيءٍ أو ردّهء قبل أنْ يُحيط به علمًا)[5]. 


وقال سبحانه: ١‏ فَمَنْ أَظْلمُ مِمَنْ كدب عَلَى الله وَكَذَّبَ بالصّدق إِذْ جَاءَُ أَلَيْنَ فِي جَهَنّمَ مَنْوَى لِلْكَافِرِينَ * وَالَّذِي جَاءَ بالصّذْق[6] وَضَتَدُق بد أوليك 
هُمْ الْمْتَقُونَ ) [الزمر: 232 33]. 


يُخبر تعالى عباده مُنذراً مُحذْراً بأنه لا أظلم من أحدٍ كَدْب على الله؛ فقال عنه ما لم يقلء أو حرّم ولم بُحرّم؛ أو أذِن ولم يَأذنء أو شَرَعَ ولم 
يشرعء أو كذّب بالصدق وهو القرآن» والنبيُ وما جاء به من الهدى ودين الحق» أي: فلا أحد أظلم ممن كان هذا حاله؛ كَذَّب على الله» وكَذّب 
بالصدقء فهذا داخلٌ في قوله تعالى: ( وَأَنْ تَفُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ نَ © [الأعراف: 3 إن كان جاهلاً؛ وإلا فهو أشنع وأشنع. 
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وقوله تعالى: وري با وقد بقار ا 1 لمر يذ خا بارت لقا بسن عبد الله وهم القبااارن في 0 ما يكير وز لا 
والمُصدّقون بما أوجب اللهُ تعالى التصديق به. ويدخل في هذا الفريق دخولاً أولياً رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر الصديق[7] رضي 
الله عنه» ثم سائر الصحابة والمؤمنين إلى يوم الدّين. 


وقوله تعالى: ( وَصَدَّقَ بِهِ ) أي: بالصّدق؛ وفائدة هذا الاستدراك: أنه قد يجيء الإنسانٌ بالصّدق» ولكن قد لا يُصدّق به؛ بسبب استكباره» أو 
احتقاره لِمَنْ قاله وأتى به فلا بد في المدح من الصّدق والتصديق» فصِذقه يدل على عِلمِهء وعدله» وتصديقه يدل على تواضعه؛ وعدم استكباره. 


( أُولَيِكَ ) أي: الذين وُفْقوا للجَمْع بين الأمرين ( هُمْ الْمُتَقُونَ ) فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصّدق بالحق» والتُصديق به[8]. 


(فدَمّ سبحانه مَنْ كدب أو كَذّبِ بحقء ولم يمدح إلا مَنْ صَدق وصدّق بالحق» فلو صَدق الإنسانُ فيما يقوله» ولم يُصَدّق بالحقٌ الذي يقوله غيرُه لم 
يكن ممدوحاًء حتى يكون ممن يجيء بالصّدق ويُصَدّق به فأولتك هم المتقون)[9]. 


م لمجم ؤز :4 __مبب494ج4اة0::68 0/ط7ط/7ر7ر7ر75757ر7:7:7:7:ا06 


أما المخالفون فقد سقطت من نفوسهم هيبة النصوص حتى استحلُوا حرماتهاء وعاثوا فيها تكذيباً أو تحريفاًء وإِنْ أحسنوا المعاملة أعرضوا عنها 
بقلوبهم وعقولهم ولم يستدلوا بشيء منهاء فهم ( أَمَيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظُْنُونَ ) [البقرة: 5 


ع ا بم تصديق عن اك ا كوي او اح لاجد جد ل لمكي و ا ا ل ا 
الششّرعية والتي أصّلها علماءً الإسلام؛ فإذا ثبتت فلا حُجَّةَ لمَنْ خالقها أو أنكرها بفكره أو عقله: وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة من قديم» إذلا 


يُقدّمون عقلاً ولا رأيّا على نصّ ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذا فمنهجهم واحدء واستدلالهم واحدء وعقيدتهم واحدة صافية؛ لأنها 
مستمدة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسْنّته 


المطلب الثاني: اتَباعُه صلى الله عليه وسلم وطاعَتُهء والأَخْدُ بما شَرَعَه: 


من دلائل اتباع السّنة طاعة النبي واتّباعه فيما شرعه والاهتداء بهديه المبارك» والاتّباع في اللغة هو: الاقتفاء» والاقتداء» واللّحاق بالشيء» 


مامكا ومس ا ام إذْ يقول: 000 أن يد اودر بام م م 10 9 


قال ابن تيمية رحمه الله: (أْمَرَ الله بطاعة رسوله في أكثر من ثلاثين مَوْضِعاً من القرآن» وقرن طاعته بطاعته» وقرن بين مخالفته ومخالفته؛ كما 
قرن بين اسمه واسمه؛ فلا يُذكر الله إل ذكر معه)[13]» ومن هذه المواضع: 


أ- قوله تعالى: ( كُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبعُونِي يُحْببْكُمْ اللَهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) [آل عمران: 31]. وجه الدلالة: أنَّ من علامة مَحبّة الله سبحانه 
اتّباع نبيّه المُرسّل. 


قال ابنٍ كثير رحمه الله: (هذه الآية الكريمة حاكمةٌ على كل مَن ادّعى محبّة الله وليس هو على الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في نفس الأمرء 
حتى يتّبع الشرع المحمدي» والذين النبوي في جميع أقواله وأفعاله)[14]. 
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فمن ادَّعى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد له من موافقته في أقواله وأفعاله» وفي ذلك يقول القاضي عياض رحمه الله: (اعلم أنَّ مَن 
أحبٌ شيئاً آثْرَه وآثرٌ موافقته» وال لم يكن صادقاً في حُبّه وكان مُدَعيأء فالصّادق في حُبٍ النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ تظهر علامة ذلك عليه؛ 
وأوَّلْها: الاقتداء به واستعمال سْنّته وايّباع أقواله وأفعاله» وامتثال أوامره؛ واجتناب نواهيه؛» والتأدب بآدابه في غُسره ويّسره ومَنْشطه 
ومَكرهه» وشاهد هذا قوله تعالى: ( فل إِنْ كُنْتَمْ تحِبُونَ الله فاتبغوني يُحْبْكُمْ الله )» » وإيثار ما شرّعَه وحَضنٌ عليه على هوى نفسبه وموافقة شهواته. 
قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ تبَوّءُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمّا أوتُوا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ 
وَلَوْ كَانَ به خصّاصة ) [الحشر: 15[)]9]. 


ب- قوله تعالى: ١‏ كل لآ أقولٌ لَكُمْ عِندِي حَرَائْنُ الله وَل ألم الْعَتِ وَلآ فول لَكُمْ ّي مَلَكَ إِنْ أَتَبعْ إِلّا مَا يُوحَى إِلَيَ قن هَلْ يَسْتوي الأغمى 
وَالْبَصِيرُ أقَلا تَتَقَكّرُونَ ) [الأنعام: 0]. وجه الدلالة: إنْ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل إلآ بالوحيء فلا يسع أحداً من أمّته إلآ العمل 
بالوحي المُنرّل عليه. 


ج- قوله تعالى: ‏ قُلْ مَا كُنْتْ بذعا مِنْ الرّسلٍ وَمَا أَدْرِي مَا بُفْعَلُ بي وَلآ بِكُم إِنْ أنعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أن إلا نذِيرَ مُبِينٌ ) [الأحقاف: 9]. وجه 
الدلالة: : أمر الله تعالى بِالتَّأسّي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتّباعه؛ لأنّ الله تعالى هو الذي أوحى إليه هذه الشريعة المياركة. 


دلالات عذة» منها: 


أ- أمانة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في التبليغ عن رب العالمين؛ فما يأتي به ليس من عند نفسه» وإنما من لدن حكيم خبير. 


ب- صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ فهو الصادق المصدوقء يُخبر عن ربّه كلَ شيء» فلا يخجل أن يُبِلّغْ عن ربّه عتابّه له» ولا يجد 
في نفسه شيئاً عندما ينفي عن نفسه العلم» وأنه وحي من عند الله تعالى» وأنَّ عمله هو التبليغ عنه سبحانه. 


ج- اتّباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعثه إنما مرجعها إلى اتّباع أمرٍ الله تعالى وطاعته؛ فما جاء به النبئ صلى الله عليه وسلم إنما هو من 
عند الله سبحانه. 
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الصحابة)» (1/ 2ه (رقم 062 وصححه الألباني لشواهده في (السلسلة الصحيحة)» (1/ 005))» (رقم 06)). 
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6 ]3 وَالَّذِي جَاءَ بالصَدقٍ ») مبتدأء والخبر ( أُوْلَيِكَ هُمْ الْمْتَقُونَ ) وعليه؛ فالذي جاء بالصّدق: رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومَنْ صدّق به: هم 
أبو بكرء وسائر المؤمنين. 
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